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التسة ححا 


0 
الإعداد والإخراج الالكتروني 
7 
الدعاء 
مركز نون للتأليف والترجمة 


جمعية المعارف الإسلامية الثقافية 


جديدة ومصحجحة 50م -155اها 


الدعاء 


لز قنز ل 
الإعداد والآخرا اج الالكتروني 
ا لقن 


الدعاء 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام؛ ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَكَنْوٌ 
يوصي: 

وبباقطيسة المشكترة والطللاى الجامعاين آله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظهئرى) وله يجطلوها نسي جنزاء الدساكين السرخضة 
للإسلام... 


فقد كان عالما بالإسلام والقرآن الكريم والفنون 


الدعاء 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد من توهفه:: وإن 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ فُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة؛... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 
آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح..... 
هذا البحث مأخوذ من كتاب للشهيد مرتضى المطهري 


تحت عنوان «محاضرات في لدف والا جتماع». 


2 520500 
د« 1 50 ا 


تم 


جورعهس الدعاء 


-١‏ هل الدعاء مجرّد وسيلة لقضاء الحوائج أم 
هناك أهداف أخرى وراء ذلك؟ 

اجهل يمك الدغاء قمالاً اسان 

+ اذ لا تعاب وماونا أعيانا وما هي 
شروط أدائه؟ 

غ- ألا ينافي الدعاء مبداً التسليم والرضا 
يقتضاء: الله وقدروة 

قحما هو الظريق لبشعر الافسان يلنة الوماء 
وليعيش حقيقته؟ 


الدعاء 


آثار الدعاء 

لليرهلة الأوتى يمدل الدهاء القايكوشليا ادويق لقضياء 
جواكجه ظامعا في استجابة ربّه الكريم.. وفي الواقع فَإِنْ 
أسرار الدعاء أبعد من ذلك. فَإِنْ القلب إذا ما انضمٌ إلى 
اللسان بانسجامء واهتزت الروح عند الدعاء. فسيعيش 
الإنسان حالة معنويّة عالية تستغرقه بكله: وتسمو حينها 
روحه فيدرك حقيقة جوهره وانسانيته الغالية. واذ ذاك 
فإنْه يزهد في تلك الأمور التافهة الحقيرة التي كانت تشغله 
وتقلق راحته. ويتحول إلى إنسان مطمئّنْ واثق باللّه. 

وإقاغان الاسام يشمن اليه لذ والهواق عقومنا عمد ند 
السؤال إلى غير اللّه؛ فإنه إذ يطلب من ربّه القدير يشعر 
بالعزة والقوة والإطمكنان: كالدهاء يهب الانسان العرةء 


فينطلق في حياته غير راهب ولا متزلزل لأنه برعاية عين 


الدعاء 

32 تنام؛ و بين يديه باب مفتوح للسائلين. 
8 قن هجا درن السهاء الم وسيلة وعايةء علتمة وريس 
طلب للإستجابة وقضاء الحوائج. ومطلوب لكسب تلك 


الروحيّة العالية التي تورث اطمئنان القلب. وتلك العزّة 
التي يمنحها هذا العمل الجليل. 

نذا كان الدهاغ لدئ أولياء الله ألحث الأعمال» فهو 
وسيلتهم لعَرَض طلباتهم وأمانيهم على محبوبهم الحقيقيّ. 
مع ما يمنحه لهم من نجوى مع اللّه. فيدعون ويسهرون؛ 
قلويهم وأرواحهم حيّة لا يعتورها تعب ولا يستوقفها 

وقد عبّر عن ذلك أمير المؤمنين ظَلَدِْدٌ في خطابه 
كمي الحو 

«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح 
اليقين؛ اسْتَّلانوا ما استوعره المُترفون, وأنسوا بما 


استوحش منه الجاهلون؛ وصحبوا الدنيا يأيدان أرواخها 


الدعاء 


معلقة بالمحل الأعلى('. ( 
«( 


وهذا بخلاف تلك القلوب الصدتة المقفلة المطرودة 
مر رحاب الله تعاتي: 


الدعاء فطرة لدى الإنسان 

في فطرة كل امرئ وضي نفسه طريق يسير به إلى اللّه 
يانه 

(وف نفيك أن رون > 7" 

هذا الطريق ينقع قلب. الإنسان عليه سبحائه تيلجاً 
إليه ويدعوّه ويعتمد عليه. إِنْه أمرٌ أصيل في فطرة الإنسان 
وظبيعيٌ في وجوده: هذه القنطرة شل تغطيها جب الإثم 
والشقاءء لكنها لا تلبث أن تنجلي وتتحرّك وتبرز للعيان 
وذلك عندما تتمرّض للابتلاء وتتقطع بها الأسباب التي 
كان الاعتماد عليهاء حيث يتوجه الإنسان حينها إلى قدرة 
بعد آنه هادرة مان قلنة رقي الأسياك واتمال الشاهرة. 
)١(‏ نهج البلاغة. باب المختار من حكم أمير المؤمنين ئلا . الحكمة 1715 ( بحسب طبعة 


دار الهجرة؛ ط١).‏ 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: .7١‏ 


الدعاء 


أ ذلك إِنْما يلتجأ إلى الله القدير حيث يدعوه واثقا 
فنووه فضت افش الأقفياى خحوم عت الأبقلةء معتدنيا 
تتخطع به الأسنياب قل انتاينه هرّة تحرف كيانه كله فيلجاً 


؟٠‏ إلى الله سبحانه وتعالى. 


إِنْ غريزة الدعاء والالتجاء إلى إله غير مرئيّ. هي 
من الغرائز البشريّة العلياء التي لا بد أن يعرفها الإنسان 
ويعرف هدفهاء فهي الهادية والمرشدة له؛ وكل غريزة من 
هذا القبيل لا يكون وجودها عبئيّاً في الإنسان: بل وُجدت 
بناءً وتلبية لحاجة ضروريّة لديه ألا وهي توجّه الإنسان 
إلى قدرة قادرة على غلبة وقهر الأسباب والعلل الظاهرة: 
وبعبارة خوك إلى الله القدير. ووّجدت هادية ومرشدة 
ليتحرّك هذا الإنسان في سبيل سد تلك الحاجة. 

وهاه الشريوة جا امت مويدوةة نفية كان الها :ناكما 
وحقيقة في الخارج. (فهي تشبه إلى حد كبير بغريزة 
الرضاع لدى الطفل الوليد حيث يروح يبحث عن ثدي أمّه: 
ذلك الشدي الذي يناسب هذا الطفل ويحمل له الغذاء 
الضروري لحياته). 


الدغام 
حالتان للدعاء ( 
مقا جالخاق يدعو الإسان فدهما ويه د 

-١‏ الانقطاع الاضطراريٌ: وهو ذلك الدعاء الذي يتوسّله 
الإنسان إذا ما ابتلي بالمصائب والمحن, 5 ف 
وجهه الأبواب وانقطعت به العلل والأسباب. حيث إنه 
يتوجّه تلقائياً وغريزيّاً إلى الله تعالى وهذا النوع من 
اعرد فس الله ل يشير كيالا اتساننا . 

ا الانقطاع الاختياري: وهو الدعاء في حالة رخاء الحال 
واطمئنان البال» حيث يدعو الإنسان ربّه شاكراً ألطافه 
وخيراته؛ إذ يعلم أنه هو الذي أنعم عليه بهذه النعم 
ومن بها غلية فيدعوة شاكراً لما سبق من أتعمه ساكلا 
أن يديمها عليه ويزيده من فضله؛ أن يبعده عن غضبه 
ويقرّبه من طاعته ليؤدي حق شكره. 
زهذا التساني التشيي هو الح أنفير كبالا لهذا الحند 

الشكور. 


الدعاء 

1 شروط الدعاء 

© إِنَّ للدعاء مجموعة شروط لا بِنّ من توشّرها: 

أكأق وهو اللشيكاف مسري يتحول كا مل ويكوده الى صضورة 
احتياج وطلب؛ مالم وتعدةاك ساد موالعلا اي 
الا تام فلن يكون الدعاء دعاءً حقيقيًا. وما لم تكن 
كلل وا بحة وجوانحه داعية وطالية من اللّه غلا يكون 
الها يفيف | 
«أمّن جيب الْمصْبطرَإدَادعَاموَيكشْفٌ السو 204. 


؟- أن يدعو مع الاعتقاد الجازم بأنْ باب الرحمة الإلهيّة 


1 


الواسع لا يغلق أبداء كما جاء في الحديث: 
«اذا دعوت فظن حاجتك بالباب» 7" 
وكما ورد في دعاء الإمام زين العابدين اك : 


«اللهمّ إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة؛ ومناهل 
الرجاء لديك مترعة؛» والاستعانة بفضلك لمن أمَُلك 


.”57 سورة النملء الآية:‎ )١( 
. )4 ص 425 ( بحسب مطبعة حيدري؛ ط‎ .١ الكافيء باب اليقين في الدعاء؛ ج‎ )١( 


الدعاء 
مياحة» وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة. وأعتم 


أنك للراجين بموضع إجابة؛ وللملهوفين بمرصد 3( 


ماك أن الا قوع هاوه ها خلؤك بيه الفوين ولا متالها 1١‏ 
للشرع؛ إذ الدعاء هو طلب العون للوصول إلى أهداف 
أقرّتها سنة الكون والشريعة الإلهيّة. فلو طلب من الله 
الخلود في الدنيا فلن يُستجاب له؛ لأنّ دعاءه هذا ليس 
مصداقا حقفا ليها 

غ- أن تكون أعمال الداعي غير مخالفة للشريعة؛ فعليه 
أن يكون نظيف القلب نقيّه. بحيث يكون في فعله وقوله 
متسكنا هما يعقوم يةمن الدماةء عقي الحديت عن 
الصادق 3202 : 
«من سرّه أن يُسُتجاب له: فليُطب مكسبه» وليخرج 


من مظالم الناسء وإِنْ الله لا يُرفع إليه دعاء عبد وفي 


)١(‏ دعاء أبي حمزة الثمالي (راجع: مفاتيح الجنان: أعمال أسحار شهر رمضان. دعاء أبي 
حمزة الثمالي). 


الدعاء 


| بظنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه!". 


ل 


11 


- أن لا يكون هو المسبّب للحالة التي يدعو الله تعالى 
أن يخلصه منهاء بأن تكون هذه الحالة نتيجة منطقيّة 
وظبييية لأكامة ومطالقائف .خشيلظ 'الأشران. على 
مقدرات المعقيع مكلذ نيسة ينكد لغخضين الثاسن 
بوظيفتهم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهم 
اذا أزاق الناين انهف القفلة كدان وعادها 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عندها ستعود 
إليهم الحالة الطبيعية في المجتمع: 


اس ارسي 2 


و لسسع م 22 َو 
«... رك أله ابعر مايقو حو بعيرأ ما وأنفسوم ...74". 
1- أن يدعو اللّه. وضي نفس الوقت يسعى في حاجته؛ فَإِن 
الدعاء والعمل مكملان لبعضهما. 
عن أمير المؤمنين للد : «الداعي بلا عمل كالرامي 


بلا وتى7". 


.4/1 الكافيء باب الثناء قبل الدعاء؛ ج 9 ج 7؛ ص‎ )١( 
.١١ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
.71/5 (؟) نهج البلاغة؛ باب المختار من حكم أمير المؤمنين ئلا . الحكمة 778؟؛ ص‎ 


الدعاء 

قلا بن من الاستفادة من الوشاكل التي حيّاها لله ) 
للإنسان ووفرها له لكي يقضي بها حوائجه. ومن هنا جعل ف 
فخ الذين :9 تستجاب لهم دعوة: «.. رجل جالس في بيته 
يقول: الهم ارزقني؛ فيُقال له: ألم آمرك بالطلب05'" ٠ ١!‏ 
ممكناة يقية الآمون الت يكون الالسان تفسه قادرا على جل 
مشكلتها بيده بالعمل والتدبّرء لكنّه يقصّر عن ذلك فلا 
فيل نذا ويلجأ إلى الدعاءء فإِنْ الدعاء لا يقوم مقام 
العمل وإِنّما هو مكمّل للعمل ومتمّم له. 

استغلال فرص الدعاء 

هناك فرص ونفحات خاصة بالدعاءء ولذا تميّزت بهذه 
الصفة؛ وكأنها موسم العرض الخاصٌء وذلك كجوف الليل 
ويوم عرفة وليالي القدرء وهي تمرٌ مر السحاب فلا بد 
من استغلالها على أتم وجه. و«..لُ في رسول أله أو 
2 َيه اا سيق كان اذا خل الفلثت: الأخير هزه شهير 
رمضان: يظوي غراشه إلى آخر الشهر؛ إذ كان يعتكف في 


.” الكافي. باب من لا تستجاب له دعوة؛ ج ”. ص‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 


الدعاء 


5 وينشغل بالدعاء ومناجاة الخالق. 


اعتراض بعض على الدعاء 
يعترض بعض على الدعاء مرة بأنه يتنافى والاعتقاد 
*" باتفساح وانسيو الانيايو. وأنمها أقر اليساء بظالها كل 

شيء في الكون يحصل بقضاء وقدرة 

وأخرى بأنه يتنافى مع الاعتقاد بالحكمة الإلهيّة: وأنّ 
الدعاء طلبٌ من الداعي لتغيير ما اقتضته الحكمة الإلهيّة 
من واقع. 

وثالثة بِأَنْ الدعاء يتنافى مع الرضا والتسليم بمشيئة 
الله المطلوبين من الإنسان لا سيّما المؤمن. 

وفي الواقع إِنَّ كل هذه التساؤلات ناشئة من تومّم كون 
الوضاء أفوابهاريها غم قطاق قساف الله وقووي وانه على 
خلاف حكمته جل .وغل والفقلة عن أنه غيرخ السلية 
بمشيئته سبحانه؛ فيما الدعاء من أجزاء القضاء والقدرء 
ومن أجزاء الحكمة الإلهيّة؛ كيف لا والمصلحة الإلهيّة 


النالقة هي الى امتضفه وآأمرت نه 


الدعاء 


اا أتفرق نكيت تل اا ( 


0 


وقد حث الباري عليه مؤكدا أنه قريبٌ من المؤمن الذي 


مراتب المؤمنين ولذة الدعاء 
المؤمنون على مراتب: 
كافلة لعزه لا يمف سي رفية الطاف الله وهنايتة الت 
يفيضها فى حياته الخاصة واليومية. وهذه المرحلة 
تسمى بمرحلة «علم اليقين». 

نيك البتؤسق الذى شلا سخ معرطفه وامتشاده: كانه يشاهه 
أثر توحيده وتوكله واعتماده على الله دون غيره. حيث 


يستشعر استجابية دعائه ويجد أخر التوكل والاعتماد على 


.50 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.147 سورة البقرقء الآية:‎ )؟١(‎ 


الدعاء 

1 الله في حياته الخاصّة؛ وهذا المؤمن يكون في مرحلة 
وعدن الرعين»: 

ج- المؤمن الذي يرى نفسه في ارتباط مباشر مع الله بل 
الأيرض نفسة طيقاً يكنب وهذا الحيق يعون قن وصدل إلى 
مرحلة رحق اليقين». 
وهذا المؤمن هو الذي يعيش حقيقة الدعاء ولدّة الانقطاع 

إلى الله فإنه يمار كنا في العبوديّة والإيمان أسمى من 

فنون الطب والهندسة والرسم, ويعيش لذة تفوق لذة رؤية 

مريضية الذى شق أوبنائه الذي شمخ: أو لوحته التي تزهر؛ 

فأثر الدعاء لمن يتقنه لطف إلهيٌّ يغمر الإنسان 00 فهد 

الشعوو: تسام روحيّ يستغرق الذات كلهاء وما يُتقنٌ الدعاء 
إلا ذلك المؤمن الذي صارمن أهل القلب النير السليم؛ ومن 
الذين لم تمتلكهم وتغرّهم هذه الأسباب الظاهريّة. فصاروا 
على ارتباط مباشر مع الله يعتمدون ويتوكلون عليه 

مسأل الله أن يوطقنا الى أن هوم وتتاسية يعلك الحالة 
المعنوية السامية. 


7 


الدعاء 

الخلاصةّ ( 

ليس النعام. سنرّه وسيلة لعكاك السواكيه يل شايع د 
أسمى من ذلك؛ حيث إنه يبت الروح المعنويّة في كيان 
الإنسان الداعيء كما انه يتحول إلى عرّة لهذا المؤمن. 2 '"' 

والدعاء أمر فطريّ غريزيٌ جبل الإنسان عليه؛ وهذه 
الغريزة كبقيّة الغرائز في الإنسان لها ما يسدّها وهوذلك 
الأمر الذي ترشد إليه؛ وهي ترشد وتهدي إلى الباري عرز 
وجل وتدلٌ عليه كقدرة لا نهاية لها يلجأ إليها الإنسان 
حيث شاء. 

إن أسمى حالات الدعاء هي تلك الحالة التي يدعوفيها 
العبد ربّه وهو مطمئّنٌ الخاطر مرتاح البال؛ فإِنّه بذلك 
قن هيدا كقورانوهذا يد كمال سانا له. 

للدعاء شروط أهمُّها: أن يدعو بلسانه وقلبه وجميع 
كيانه؛ أن يكون الداعي على يقين بأنْ الأسباب بيد الله 
أن يكون دعاؤه مواطتا للقدريمة والتكوين: أن تهون أعمانه 
موافقة للشريعة: أن لا يكون دعاؤه للخلاص مما كان هو 
المقصّر فيه؛ أن يعلم بأنْ الدعاء لا يُغني عن العمل. 


الدعاء 
1 ويعترض بعض على الدعاء من ناحية كونه مخالفاً 
© للقضاء والقدرء وللحكمة الإلهيّة. وللتسليم والرضاء 
والجواب أن الدعاء هو جزء من القضاء والقدر؛ وهوعين 
الحكمة الإلهيّة والتسليم والرضا بمشيئة الله سبحانه. 


والحمد لله ربّ العالمين 
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مراتب المؤمنين ونذة الدعاء 


5 35 
| المكاد هن ودع موسج ونع د سه وه هه مج وه مم عت م2 


٠ 
٠ 
5 
٠ 
5 
٠ 
5 
3 
٠ 
5 
٠ 


وووووو ووه 04 


00010 


١ 1-0 


010 


11 


000 


00001111 


"١ ووووووه‎ 


1 


